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 النثر العربي القديم:                                    ة الأولىحاضر الم     

ت الأوراق أي تشتت ، وأيضًا التشتت. فنقول تناثر 1رق(المبعثر )المتف ئإن النثر في اللغة هو الش   

 .اتجاهوتفرقت في كل 

كلام المقفى الأي هو هو الكلام الذي ليس فيه الوزن،ويعتمد على الحقائق، الاصطلاح أما في       

فيه من أجل ذلك ير في نفوس السامعين والذي يحتفل بالأسجاع، وهو الذي يقصد به صاحبه إلى التأث

ا مإو  يكون خطابة وما يكون مثلا وحكمة داء. وهو أنواع منه ما يكون قصصًا ومابالصياغة وجمال الأ 

                                                           2يكون رسائل أدبية محبرة

 :نشأة النثر العربي القديم  

تناقل الناس بالطريقة ببقلته، وذلك  النثر في العصر القديم  لقد تميز      :العصر الجاهلي-أ

. وليس  الشفاهية مما أدى إلى ضياعه وعدم وصوله إلينا
ً
تدل  بين أيدينا وثائق جاهلية صحيحةكاملا

نى ذلك أنهم لم يعرفوا الكتابة فقد وليس مع،رسائل الأدبية وتداولوها على أن الجاهلين عرفوا ال

لشعرية والنثرية، ومن ثم عرفوها، غير أن صعوبة وسائلها جعلتهم لا يستخدمونها في الأغراض الأدبية ا

مثال وكذلك وجدت صحيفة لقمان بها بعض أ 3جاريةها فقط في الأغراض السياسية والتاستخدمو 

وحكم مما كانوا ينسبونه إلى لقمان ووجود مثل هذه الصحيفة لا يدل على إنهم استخدموا الكتابة في 

التعبير عن وجدانهم نثرًا وشعرًا. وفقدان الأدلة المادية على وجود رسائل أدبية في العصر الجاهلي فمن 

 4جع الكهانمختلفة من القصص والأمثال والخطابة وس اوانالمحقق أنه وجدت عندهم أل

نصرة الضعيف والافتخار و فالخطابة استخدمت في الدفاع عن القوم أو التحريض عن القتال        

 فكاب والمآثر والمناقب و سراتهم ومفاخراتهم بالأحساب والأنظبالقبيلة. كما استخدموها في منا

لدعوة إلى الحرب مرة وإلى السلم مرة أخرى حيث كانت تقام الخطب في ات بينهم وامالمنازعات والخصو 
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الذي حظر فيها النبي صلى الله عليه  1س بن ساعدة في سوق عكاظسواق التجارية مثل خطبة ق

 وسلم.

 2ويرى الجاحظ أن خطبة قريش في الجاهلية يعني بها خطبة النساء.    

 ب، فالعربي يميل إلى تزيين كلامهظ الوافر وهو تراث الأمم والشعو أما الأمثال والحكم فكان له الح      

قِدَ الكثير من ايدونوها العرب في أو  اوتقويته بضرب الأمثال فصارو 
 
سط القرن الأول الهجري لكن ف

. 3الأمثال وهذا راجع إلى سبب تأخر التدوين وإذا انتقلنا إلى القرن الثاني وجدنا التأليف في الأمثال يكثر

                     .جدتْ أمثال وحكم مجهولة قائلها غالبًا تنبعث من أناس مجهولين من عامة القبائلوو 

ار العرب البائدة ورام ذات العماد وعام أحداث الأمم السابقة مثل أخب لقصص فقد تناولت وقائع  ووا

صاص في أوقات سهرهم في الليل وحول مضارب حياتهم وفي م جالس أهل القرى الفيل ورواها الق 

والحضر. وقد دخل عليها التحريف والتبديل بسبب عدم وجود التدوين والكتابة، كما تناولوا 

 النادرةمغامراتهم ورحلاتهم وبطولاتهم وانتصاراتهم في الحروب وكانوا يقصون كثيرًا عن ملوكهم من 

هم حولهم وشجعانالهم وملوك الأمم من وأيضا على أبط،وهم ومن سبقوهم أو عاصر  والغساسنة

رقش الم""و  وعبلة عنترة"مثل ما نجده في قصة  وكهانهم وشعرائهم وسادتهم. وقصص الهوى والعشق

 .4"الأكبر وصاحبته أسماء بنت عوف

ام. والكهان عند العرب أيضا نجد سجع الكهان الذي هو أسلوب مسجع حافل بالأقسام والإبه      

ات والمستقبل بما سخرلهم من الجن الذين يسترقون السمع طائفة أدعت معرفة الغيبي القدامى هم

من السماء، وهذا الضرب انتهى مع مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثيرًا ما ينذرون بوقوع 

واهم وأحلامهم.  حروب وغزوةٍ غير منتظرة. كما كان كثيرًا ما يفسرون ر 

عثاء. وكان أكثر كهان العرب حسب رأي الجاحظ هو سَلِ       
ّ

مَة بن أبي حية. وفي النساء أشهرهن الش

وكاهنة ذي الخلصَة، والكاهنة السعدية، والزرقاء بنت زهير والغيطلة القرشية وزبراء. فكانوا يقسمون 

ويؤمنون بالكواكب والنجوم والسحب والرياح والليل الدجي والصبح المنير والبحار وكثير من الطير في 

ر مثل قول زبراء كاهنة بن،مها قوة وأرواحًا حقيقية الأشياء تحك اعتقادهم هذه ذرتهم أنها أنى و ي رئام وي 
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إن  والمزن الوادق. اسق والصباح الشارق والنجم الطارق واللوح الخافق والليل الغ بغارة عليهم فقالت:

ود لي اشجر الوادي ليأدو خِتلا ويحرق
ّ
طلا وإن صخر الط  .1لا"عنه مع نذر شكلا لا تجدون أنيابًا ع 

عدة أشكال بسبب عدم وجود التدوين والكتابة  توالرسالة أو الترسل في هذا العصر قد أخذ      

فكان الترسل إشاريًا وشكل آخر كان لغويًا إما شفويًا أو شعريًا. فكثرت الرسالة الشعرية وهذا ما وصل 

صر مشافهة وبداوة لذلك لأن العصر الجاهلي كان الغالب فيه على العرب أنه ع أوسع وأغزر إلينا كان 

سهولة تنقله لكانت رسائلهم شفوية لكن ليس بمثل الكم الهائل بالنسبة للرسائل الشعرية وذلك 

 بياني في اعتذاراته.وسيرورته فتقريبا كل المعلقات هي عبارة عن رسائل مثل معلقة النابغة الذ

آن الكريم وظهور الحديث لقد تطور النثر في هذا العصر بسبب نزول القر  العصر الإسلامي:-ب

النبوي الشريف، فالقرآن تميز ببلاغة ألفاظه ووضوح معانيه وجاء بمواضيع لم تكن مطروقة إليها من 

خل النثر العربي في طور جديد بظهور الإسلام بعد أن تعرضت قبل العرب في شعرهم أو نثرهم. "فد

ة بدمن أن يتأثر الأدب بالحياة الجديدة شامل وتطور بعيد المدى ولم يكن ثم لانقلابالحياة الأدبية 

وأن يكون صدى لأحداثها واتجاهاتها وكانت مظاهر التطور في النثر أوضح منها في الشعر. لأن الشعر فن 

محددة، ولذلك يكون أبطأ من النثر استجابة  بأصول  تقليدي يترسم فيه الشاعر خطا سابقيه. ويلتزم

 .2لدَواعي التطور 

ون النثر في هذا يرًا محسوسًا بظهور الإسلام. و"تلنثر ومعانيه فإنها بلا شك تغيرت تغراض الأما أغ      

العصر بجميع ألوان الحياة الجديدة. فكان خطابة وكتابة ورسائل وعهودا وقصصًا ومناظرات 

يعة بجاز على سنة الطوامتاز النثر في هذا العهد بالإي وتوقيعات. وكان على كل حال أدبًا مطبوعًا،

 3لعربية الأصلية".ا

ع وقوة وعة تعبيره وبعده عن التكلف والتصنأما الحديث النبوي الشريف تميز ببلاغة ألفاظه ور       

الأثر الواسع في ظهور مجموعة من الفنون النثرية من خطب دينية وأمثال  له وكانالإقناع والتأثير،

كم مثل وصايا النبي صلى الله عليه ضربها النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من الوصايا والح

 تطورت الخطبة في هذا العصر بتطور وسلم. وما وجدنا من وصايا لقمان في الذكر الحكيم ف

موضوعاتها حيث تناولت الدعوة إلى الدين الجديد )الإسلام( بعد أن كانت سابقًا في الدعوة إلى 
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تعرف على أمور الدين والدنيا من معاملات وال اءوالإيخالعصبية القبلية. كما دعت الخطبة إلى التوحد 

ستخدمت الرسائل في العصر الإسلامي وذلك رغبة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ملوك وا وعبادات 

من اجل تحقيق فتميزت بالوضوح التام والإيجاز والبعد عن التكلف العالم إلى الدين الإسلامي، 

 .قادة الإمارات والاممالراشدين إلى  الهدف، وتلت مجموعة من الرسائل من الخلفاء

وظهرت القصة القرآنية فأصبح هذا اللون موجودًا في الذكر الحكيم أي سرد قصص الأنبياء      

ا لقوله تعالى:" نحن نقص عليك أحسن القصص"
ً
وأيضًا سرد ما حدث للنبي صلى الله عليه ، 1مصداق

في سرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير  وهذا ما نجده -رضوان الله عليهم-وسلم. والصحابة 

 الخلفاء الراشدين.

الرسول عليه السلام إلى الكتابة وتعلم الكتابة ونشر ما بين أصحابه وخاصة لما كثر اللحن  دعا      

في تدوين الوحي والحديث النبوي الشريف، حيث أصبحت الكتابة تستعمل في الأمور الدنيوية  والخطأ

جل أإذا تداينتم بدين إلى وله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا بين الناس مثل كتابة الدين في قمن معاملات 

مه الله فليكتب وليملل كم أن يكتب ليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب و كتبوهفا مسمى
ّ
ا عل

 .2".....عليه الحق ذيال

نجده في المعاهدة التي كتبها الرسول  وكذاك كانت الكتابة تستعمل في العقود والعهود وهذا ما      

ن الناس عشر سنين ذمة على وضع الحرب ع والتي نصت الحديبيةوبين قريش عام  هعليه السلام بين

من أحب أن يدخل في عقد قريش و حب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخله أنه من إتنكت "و لا 

 .3وعهدهم دخل فيه"

وبداية التحزب بعد مقتل عثمان بن  .لعصر ازدهارًا واسعًاازدهر النثر في هذا ا العصر الأموي:-ج

م/ 947ويرجع سبب ازدهار النثر هو ظهور الكتابة مع عبد الحميد الكاتب ) -رض ي الله عنه-عفان 

مت في العصر الأموي نموًا واسعًا. فقد هجري وظهور التدوين: إن الكتابة نهـ( في القرن الثاني ال231

وأنه صحف يجمع بعضها إلى بعض في موضوع من الموضوعات. وقد ألفوا  فكرة الكتابعرف العرب 

 4كتبًا كثيرة".
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ولعل من أهم الأسباب التي هيأت لرقى الكتابة الفنية في هذا العصر تعريب الدواوين في البلاد       

 1المختلفة وتعقد الحياة السياسية وكثرة الأحزاب والمذاهب".

ومتنوعة بعد ما كانت في الإسلام الخطبة الدينية مهيمنة وفي العصر  فأصبحت الخطابة متطورة      

الجاهلي العصبية قوامها. فأصبحت متعددة بتعدد الأحزاب السياسية التي ظهرت في هذا العصر وكثرة 

عظ والإرشاد الفتن والاضطرابات وتوسع الفتوحات الإسلامية. وقد تناولت موضوعاتها السياسية الو 

 فكانت متأثرة بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. جتماعيةالا ائل والحروب والمس

والعمق والروعة لبلاعة توقيعات التي هي عبارات موجزة غاية في اوجدت كذلك في هذا العصر ال     

يكتبها أمير أو الوالي في أسفل الطلبات أو الحاجات أو القضايا والشكاوي التي ترفع إليه ويكون التوقيع 

و بالمعنى وقوة الألفاظ والسم إلى ما ينبغي فعله وتمتاز بالإيجاز والبلاغة معاونيهالأسفل يوجه به  في

 أو حكمة.
ً
 2ومن الممكن أن يكون التوقيع آية من القرآن أو مثلا

فالرسائل كذلك كان لها نصيب وافر في هذا العصر حيث ازدهرت بكثرة نتيجة اتساع الدولة        

الثقافة الإسلامية بالثقافات الأخرى  لامتزاجاجة الخلفاء إلى مراسلة ولا تهم، ونتيجة الإسلامية وح

لسياسية كما شاعت إلى جانب الرسائل ا،الأجنبية وظهور ديوان الرسائل وانقسمت إلى عامة وخاصة 

 و الحسن البصري. الخليفة عمر بن عبد العزيز  الرسائل الوعظية وخاصة مع

دهم حول الحكم والخلافة مثلما يوص ي معاوية بن أبي سفيان إبنه فاء والولاة أولا كما أوصوا الخل     

يزيد. كما كانت موجهة الوصية إلى عامة الناس. إلا أن موضوعها تقريبا كان حول الأمور السياسية 

 والحربية.

لقد خطا النثر في العصر العباس ي خطوة واسعة فهو لم يتطور من حيث : العصر العباس ي-د

الأمور في  ستقرار لا قد اتسعت وأفكاره قد عمقت وذلك ضوعاته وأغراضه فقط بل إن معانيه مو 

وظهور الترجمة والنقل  داق الأموال عليهمشجيع الخلفاء والأمراء للكتاب وإغالدولة والنضج العقلي وت

العلمي  وامتزاج الثقافات بسبب الفتوحات الإسلامية. حيث أصبح النثر متعدد الفروع فهناك النثر 

كان بعضها و والنثر الفلسفي والنثر التاريخي والنثر الأدبي الخالص. وكان في بعض صوره امتدادا للقديم. 

 .3الآخر مبتكرًا لا عهد للعرب به
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واسط العصر العباس ي وانتشرت الخطابة المحفلية بعدما أفقد ضعفت الخطابة السياسية في       

وضعفت الخطابة الدينية  .رت الخطبة الوعظية"الحزبي ظهحزاب السياسية والتعصب استقرت الأ 

فدخلت الخطابة في هذا العصر لتحاكي ما هو موجود في واقعها بعدما  1سان الخلفاء والولاةلعلى 

فتنوعت بشكل .الوافد الأجنبي  فات وعادات وتقاليد دخيلة عليه منتمدن العرب وأصبحت له ثقا

 كبير وتنوعت ميادينها.

اسعًا. ومن ينظر نظرة عامة في لرسائل بنوعيها )الديوانية والإخوانية( في هذا العصر نموًا و مت ان     

وعات الرسائل الديوانية لهذا العصر يلاحظ أنها كانت تتناول تصريف أعمال الدولة وما يتصل موض

حج والأعياد خذ البيعة للخلفاء وولاة العهد. ومن الفتوح والجهاد ومواسم الألية الولاة و بها من تو 

والآمان وأخبار الولايات وأحوالها في المطر والخصب والجذب وعهود الخلفاء لأبنائهم ووصاياهم الوزراء 

ان يتناولها الشعر والحكام في تدبير السياسة والحكم، وأيضًا فإنها أخذت تتناول بعض الأغراض التي ك

الإخوانية التي تصور عواطف الأفراد  وهي أقسام ومواضيع تخص الرسائل. 2يات وشكرمن تهنئات وتعز 

ذار واستعطاف ومن تهنئة واستمناح تاب واعترغبة ورهبة ومن مديح وهجاء ومن ع ومشاعرهم من

 3ورثاء أو تعزية.

فالقصص والسرد ظهر بسبب ظهور الترجمة فترجمت العديد من القصص والحكايات والكتب        

العرب مع باقي الأمم الأجنبية  اختلاطإلى اللغة العربية بسبب ..من اللغة الفارسية والهندية والرومية.

 لابنمما أدى إلى ظهور كتب مترجمة مثل كتاب ألف ليلة وليلة مجهول المؤلف. وكتاب كليلة ودمنة 

 المقفع الذي ترجمه من الفارسية الهندية إلى العربية للفيلسوف الهندي بَيْدَبَا.

هذا العصر والتي هي عبارة عن حكايات قصيرة تشمل كل واحدةٍ منها فظهر فن المقامات أيضًا في      

 على حادثة وبطل تكون مسجوعة ومتصنعة الألفاظ ولها حكم ومواعظ.

 :خصائص النثر العربي القديم

 استعمال المحسنات منها السجع وخاصة في المقامة والخطب والرسالة والتوقيعات وسجع الكهان.-

 والحديث النبوي الشريف. التدعيم بالنص القرآني-

 ناع الهادف والتأثير في القارئ والمستمع.قالإ-

                                                             
 .114شوقي ضيف العصر العباسي الأول، ص  -1 
 .164شوقي ضيف، العصر العباسي الأول. ص -2 
 .114 نفسه، ص -3 



 

8 

 

 

 الألفاظ متداولة.-

 سهولة العبارة وجزالتها.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


